
 بسم الله الرحمن الرحيم               

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

ألَََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ  )  في هذه السورة الكريمة سورة البقرة:-تبارك وتعالى  -فيقول الله 
َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ُ مُوتوُا ثَُّ أَحْياَهُمْ إِنَّ اللََّّ النَّاسِ وَلَكِنَّ    دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَ قَالَ لََمُُ اللََّّ

 ( 243) (يَشْكُرُونَ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ 
تهِِ مَّا ل   :مُناسبة الآية لِمَا قبلها ُ اللهُ ل كُمْ آيَ  لِك  يُ ب يِِّ ا من عظيم آيَته،   قال الله تعالى: ك ذ  ذ ك ر هذه القصة؛ لأنََّّ

 وبدائعِ قدرته، فقال جلَّ وعل 

  تلك : ألم تعلمْ يَ محمَّد، خبر  أي  (ألَََْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ) 

الجموع المؤلَّفة من آلاف الأشخاص، الذين فرُّوا من دُورهِم وموطنِهم ابتغاء  السَّلمة من الموت، إما حذراً  
 التفسي  ة موسوع .أرضهممن إصابتهم بوباءٍ وقع في بلدهم، أو خوفاً من مقاتلة عدوٍِ يدهمهم في 

ُ مُوتوُا ثَُّ ) أي: أم ر الله تعالى أمراً كونيًّا بأنْ يموتوا، فماتوا، ثم أحياهم اللهُ تعالى    (أَحْياَهُمْ فَ قَالَ لََمُُ اللََّّ
- والبقاءمن الوباء، أو مِن مقاتلةِ الأعداء؛ طلباً لطولِ الحياةِ  إمَّا-فروابعد  مُدَّة، فقاموا، فهؤلاء ل مَّا 

بنقيض ما ق صدوا، وجاءهم الموت جميعًا فحُصدوا، وفي هذا حثٌّ للمؤمنيّ على جِهاد الأعداء،   عُومِلوا
ور للختباء، ليس بمنُجٍ   بإعلمهم أنَّ إليه وحده الإماتة  والإحياء، وأنَّ الفرار من القتال والبقاء في الدُّ

ر والقضاء  التفسي  ة موسوع  .أحدًا من وقوع الق د 
 ( َ أي: إنَّ الله تعالى هو صاحبُ   (يَشْكُرُونَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ إِنَّ اللََّّ

الإحسان والإنعام على عموم النَّاس، ومِن ذلك تفضُّلُه عليهم ببيان آيَته، وطريق إحياء أرواحهم بنور  
ن الواجب على النَّاس تقديم الشكر لله  الهدى، ومنها إحياء أبدانَّم بإنقاذهم من الموت والهلك، وكا

تعالى في مقابل تلك النِِعم، إلاَّ أنَّ الصفة السَّائدة لديهم هي القيام بجحودِها، بالكفر، أو العصيان، أو  
 التفسي  ةموسوع والنِِسيان.الغفلة 
 كما خلقهم أول مرة من عدم فهو قادر الموتى،  من الايمان باليوم الآخر أن تؤمن أنه سبحانه يحيي

ويحاسبهم عما اقترفته أيديهم وما قدموا لأنفسهم وما    يديه،سبحانه أنه يحييهم مرة أخرى ليقفوا بيّ 
 ووعده ووعيده.   بلقائهزيد القلب يقينا لي ويقص الله علينا القصص العظيم،أعدوا لهذا اليوم 

  يعد البعث بعد الموت، وحشر الخلئق إلى بارئها لنيل جزائها يوم القيامة، من العقائد الأساسية في
القرآن الكريم، ولما كانت هذه العقيدة محل شك واستبعاد من قبل المشركيّ كما حكى الله عنهم قولهم:  

ن ا و كُنَّا تُ ر ابًا و عِظ امًا أ ئنَِّ  ا مِت ْ عُوثوُن  {)الصافات: } أ ئذِ  فقد اهتم القرآن اهتماماً بالغاً بإثبات    (16ا ل م ب ْ
خاطب سبحانه المنكرين وغي المنكرين، فالمنكرون  و هذه العقيدة وتقريرها، والرد على المشككيّ فيها،  



وقوع البعث،  ليؤمنوا وغي المنكرين ليزدادوا إيماناً، وتنوعت أدلة القرآن في تقرير هذه العقيدة بيّ إخبار ب
بأمور تجري واقعاً في الحياة، كإنزال المطر وإحياء  وتدليل على وقوعه، واستدلال بالحس على إمكانه

بإحياء الموتى في الدنيا على صحة الحشر والنشر، حيث  أيضا لاستدلال ،و ا  الأرض وإنبات النبات
 موتها، كما في قصة البقرة  بعث الأجساد بعدعلى  حكى القرآن كثيا من القصص الواقعية التي دلت  

البعث:  على   تدل قصص خمس السورة هذه  في ذكر قد تعالَ والله 
  ج هْر ةً  اللَّّ   ن  ر ى  ح تَّّ  ل ك   نُ ؤْمِن   ل نْ  مُوس ى  يَ   قُ لْتُمْ  و إِذْ ) سبقت  التي إسرائيل بن  قصة الأول: الموضع

تْكُمُ   ت شْكُرُون (.  ل ع لَّكُمْ  م وْتِكُمْ  ب  عْدِ   مِنْ  ب  ع ثْ ن اكُمْ  ثُمَّ  ت  نْظرُُون   و أ نْ تُمْ  الصَّاعِق ةُ  ف أ خ ذ 
لِك    ببِ  عْضِه ا ٱضْربِوُهُ  ف  قُلْن ا)  الموضع هذا الثاني: الموضع تهِِ  و يرُيِكُمْ  ٱلْم وْت ى   ٱللَُّّ   يُحْيِي ك ذ   ت  عْقِلُون (.  ل ع لَّكُمْ  آيَ 
رهِِمْ  مِنْ  خ ر جُوا الَّذِين   إِلى   ت  ر   أ لم ْ ) تعالى  قوله الثالث:  الموضع ر    ألُوُف   و هُمْ  دِيَ  مُُ  ف  ق ال   الْم وْتِ  ح ذ   اللَُّّ  له 

 أ حْي اهُمْ(.  ثُمَّ  مُوتوُا
  أ نَّّ  ق ال   عُرُوشِه ا  ع ل ى  خ اويِ ة   و هِي   ق  رْي ةٍ  ع ل ى م رَّ  ك الَّذِي   أ وْ )  وحماره عزير  في تعالى قوله:  الرابع الموضع

 ب لْ  ق ال   ي  وْمٍ  ب  عْض   أ وْ   ي  وْماً  ل بثِْتُ  ق ال   ل بثِْت   ك مْ   ق ال   ب  ع ث هُ   ثُمَّ  ع امٍ  مِائ ة   اللَُّّ  ف أ م ات هُ  م وْتِه ا ب  عْد   اللَُّّ  ه ذِهِ   يُحْيِي
  إِلى   و انْظرُْ  للِنَّاسِ  آي ةً  و لنِ جْع ل ك   حِم اركِ    إِلى   و انْظرُْ  س نَّهْ ي  ت   لم ْ  و ش ر ابِك   ط ع امِك   إِلى   ف انْظرُْ  ع امٍ  مِائ ة   ل بثِْت  

ماً  ن كْسُوه ا ثُمَّ  نُ نْشِزهُ ا ك يْف    الْعِظ امِ   ( .  ق دِير   ش يْءٍ  كُلِِ   ع ل ى اللَّّ   أ نَّ  أ عْل مُ  ق ال   ل هُ  ت  ب يَّّ   ف  ل مَّا لحْ 
 تُ ؤْمِنْ   أ و لم ْ  ق ال   الْم وْت ى تُُْيِي ك يْف    أ رِني  ر بِِ  إبِْ ر اهِيمُ  ق ال   )و إِذْ  إبراهيم طيور  في تعالى قوله  الخامس: الموضع

هُنَّ  ج ب لٍ  كُلِِ   ع ل ى اجْع لْ  ثُمَّ  إلِ يْك   ف صُرْهُنَّ  الطَّيِْ  مِن   أ رْب  ع ةً  ف خُذْ  ق ال   ق  لْبِ  ليِ طْم ئِنَّ  و ل كِنْ  ب  ل ى ق ال    جُزْءاً  مِن ْ
تْيِن ك   ادْعُهُنَّ  ثُمَّ   ح كِيم (.  ع زيِز   اللَّّ   أ نَّ  و اعْل مْ  س عْياً  يَ 

 اللهيميد نسليما  المخاطب.أي: ألم يصل سمعك يَ محمد، أو أيها تَ رَ(   )ألََْ 
 الطبري  = وهو من " رؤية القلب " لا " رؤية العيّ " محمد؟  "، ألم تعلم، يَ " ألم تر 

 والغرض من الاستفهام التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم.
وَهُمْ    )إِلََ  مِنْ دِيََرهِِمْ  خَرَجُوا  أي: حال أولئك القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة  ألُُوفٌ(  الَّذِينَ 

" ألم تر إلى الذين خرجوا   عن ابن عباس في قوله: وروى وكيع بن الجراح في تفسيره بسنده عن سعيد بن جبير 
قالوا: " نأتي أرضا ليس فيها   الطاعون،خرجوا فرارا من   آلاف،أربعة من ديَرهم وهم ألوف حذر الموت "، كانوا 

  يحييهم، فدعا ربه أن    الأنبياء،" موتوا ". فمر عليهم نب من    الله: قال لهم    وكذا، موت "! حتّ إذا كانوا بموضع كذا  
 .فأحياهم
  استوخموا أرضهم وأصابهم    ، غي واحد من السلف: “أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بن إسرائيلوذكر

عدوتيه بيّ  ما  فملأوا  أفيح،  واديًَ  فنزلوا  البرية،  إلى  الموت  من  فراراً  فخرجوا  شديد؛  وباء  إليهم    ، بها  فأرسل الله 
بهم صيحة واحدة؛ فماتوا عن آخرهم موتة رجل  فصاحا    ،والآخر من أعله   ،ملكيّ؛ أحدهما من أسفل الوادي

فلما كان بعد دهر م رِ بهم نب من أنبياء   ،وفنوا وتمزقوا وتفرقوا  ،فحيزوا إلى حظائر وبُن عليهم جدران وقبور  ،واحد



الية  فسأل الله أن يحييهم على يديه؛ فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام الب  ، بن إسرائيل يقال له: حزقيل
إن الله يَمرك أن تجتمعي؛ فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى: أيتها العظام! إن الله يَمرك  
بأن تكتسي لحمًا وعصبًا وجلدًا؛ فكان ذلك، وهو يشاهده ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح! إن الله يَمرك أن ت  رْجِع   

قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة، وهم يقولون:   ينظرون،أحياء  كلُ روح إلى الجسد الذي كانت تعمره؛ فقاموا
 الخطباء، الكلم الطيب. أنت".لا إله إلا  وبحمدك،سبحانك اللهم ربنا 

: السعدي  الشيخ  بأن  )قال  مقاصدهم،  واتفاق  على كثرتهم  من ديَرهم  خرجوا  الذين  قصة  علينا  تعالى  يقص 
الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيه، يقصدون بهذا الخروج السلمة من الموت، ولكن لا يغن حذر  

ُ مُوتوُا { فماتوا } ثُمَّ { إن الله تعالى }عن قدر،   مُُ اللَّّ إما بدعوة نب أو بغي ذلك، رحمة    مْ {أ حْي اهُ   } ف  ق ال  له 
أ كْث  ر     }و ل كِنَّ أي: عظيم    ف ضْلٍ{ اللَّّ  ل ذُو    }إِنَّ ولهذا قال:  بهم ولطفا وحلما، وبيانا لآيَته لخلقه بإحياء الموتى،  

م الشكور الذي  فل تزيدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، وقليل منه ي شْكُرُون {النَّاسِ لا  
 يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم.

قال الجمهور: هي جمع ألف، قال بعضهم: كانوا ستمائة ألف، وقيل:  قوله تعالى )وهم ألوف( في  قال القرطبي:
 كانوا ثمانيّ ألفاً. ابن عباس: أربعيّ ألفاً.  

 )  وهو جمع الكثرة، ولا يقال في عشرة فما دونَّا ألُوف.لقوله تعالى )و هُمْ ألُُوف 
 أي: خوفاً من الموت وفراراً منه. الْمَوْتِ( )حَذَرَ  

 ون حيّ نزل بهم، وقيل: أمروا بالجهاد ففروا منه.قيل: فراراً من الطاع
ُ مُوتوُا ثَُّ  )فَ قَالَ   أي: أماتهم الله ثم أحياهم، وهم قوم من بن إسرائيل.أَحْيَاهُمْ( لََمُُ اللََّّ

هُ أ ن ن َّقُول  ل هُ كُنْ ف  ي كُونُ(    )إِنََّّ ا ق  وْلنُ ا لِش يْء إِذ ا أ ر دْنا 
 قال سليمان اللهيميد وجه إفضال الله على الناس في هذه القصة: النَّاسِ( اللَََّّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  )إِنَّ 

 أنه يريهم الآيَت الباهرات والحجج القاطعات ما يبصرهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. أولًَ:
 هم نجاة لهم من النار بإذن الله.إثبات البعث والمعاد، فإذا علموا ذلك عملوا له، فكان في عمل  ثانياً:
تشجيع الناس على القتال في سبيل الله، وبيان أنه لن يقدم أجلً ولن يؤخره، فإذا جاهدوا في سبيل الله   ثالثاً:

 نالوا جنة الله عز وجل.
 الشَّكُورُ(.و ق لِيل  مِنْ عِب ادِي  كما قال تعالى )يَشْكُرُونَ( أَكْثَ رَ النَّاسِ لَ  )وَلَكِنَّ 

لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن   وأنهقدر،  وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغن حذر من  :  قال ابن كثير
 الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعًا في آن واحد. طلبًا لطول الوباء  فروا من هؤلاء 

هذه الآية الكريمة ، تشجيع المؤمنيّ على القتال بإعلمهم بأن الفرار من الموت لا   : المقصود من قال الشنقيطي 
ينجي ، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه ، هانت عليه مبارزة الأقران، والتقدم في الميدان 

 فِي س بِيلِ الله ( الآية وصرح بما أشار إليه  ) و ق اتلُِواْ ، وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها بقوله  
وهذه أعظم آية في  هنا في قوله ) قُل لَّن ي نف ع كُمُ الفرار إِن ف  ر رْتُُْ مِِن  الموت أ وِ القتل و إِذاً لاَّ تُم ت َّعُون  إِلاَّ ق لِيلً (   



 رض نجاته منه فهو ميت عن قريب .  التشجيع على القتال ، لأنَّا تبيّ أن الفرار من القتل لا ينجي منه ولو ف
  ويؤخذ من هذه الآية عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها، وقد ثبت عن النَّب     النهي

 عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا كنت خارجاً عنها.
  :حيان على أن الكثرة والتعاضد، وإن كانا نافعيّ في دفع الأذيَت  في هذا تنبيه  )وهم ألوف(  قوله  قال أبو 

 الدنيوية، فليسا بمغنييّ في الأمور الإلهية.

.في الآية أن الحذر لا ينجي من القدر 
ةٍ وكما قال تعالى )  .النساء78..(.أ يْ ن م ا ت كُونوُا يدُْركِكُّمُ الْم وْتُ و ل وْ كُنتُمْ فِي بُ رُوجٍ مُّش يَّد 

 .بالأحزا (16قُل لَّن ي نف ع كُمُ الْفِر ارُ إِن ف  ر رْتُُ مِِن  الْم وْتِ أ وِ القْ تْلِ و إِذًا لاَّ تُم ت َّعُون  إِلاَّ ق لِيلً )لى )وقال تعا
 .ة( الجمع8) مُلقِيكُمْ( قُلْ إِنَّ الْم وْت  الَّذِي ت فِرُّون  مِنْهُ ف إِنَّهُ وقال تعالى )

: وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من  قال السعدي
 ذلك وقصرها.  عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في

ةٍ( فِي بُ رُوجٍ وقوله تعالى )    المراد بها الحصون التي في الأرض المبنية، لأنَّا غاية البشر في التحصن والمنعةمُش يَّد 
 الموت في هذه الدنيا قبل أن تصي إلى دار تتمنى فيها الموت فل   احذرإخوانه: قال بعض العلماء لأحد

 تجده.
 أحدهم.فعد نفسك  ىذكرت الموتإذا  الدرداء:قال أبو 
 الله.والوقوف بيّ يدي  الموت، ذكر  الدنيا:شيئان قطعا عن لذة  التيمي:وقال إبراهيم 
 الدنيا.من عرف الموت هانت عليه مصائب  الحسن:وقال 
 عنده.ما ألزم عبد ذكر الموت إلا صغرت الدنيا  الحسن:وقال 
 فرحه وقل حسده  من أكثر ذكر الموت قل  الدرداء:وقال أبو.   
 قلب.لو فارق ذكر الموت قلب لخشيت أن يفسد عليِ  جبير: وقال سعيد بن  
 اليسي.ه من أكثر ذكر الموت كفا الأوزاعي: وقال 
 يرتدع.فلو تناطحت الجبال بيّ يديه لم  والموت،من لم يردعه القرآن   العزيز:وقال الحسن بن عبد 

 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر --------تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
 الدهر  وكم من سقيم عاش حينا من -------فكم من صحيح مات من غي علة 
 وهو لا يدري  وأكفانه في الغيب تنسج ----وكم من فتّ أمسى وأصبح ضاحكا 

 أجسامهم ظلمة القبر وقد أدخلت  -------وكم من صغار يرتجى طول عمرهم 
 قبضت أرواحهم ليلة القدر  وقد  ----------جها وكم من عروس زينوها لزو 

 فل بد من يوم يسي إلى القبر ---------- فمن عاش ألفا وألف ي    ن
 شهدت مئة زحف أو زهاءها، وما في   “لقد الموت:قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على فراش

وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي،  بدني موضع شبر، إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح 



 .كما يموت البعي فل نامت أعيّ الجبناء”
الوليد حاصر حصنًا منيعًا، فقالوا: لا نسلم حتّ تشرب السم،    وخالد بن :ابن تيمية قال شيخ الإسلام

 .فشربه فلم يضره 

 الله لا يقرِب أجلً ولا يباعده  فالقتال في سبيل 
يعٌ ) َ سََِ   (244) (عَلِيمٌ وَقاَتلُِوا في سَبيِلِ اللََِّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ

، أمر  بالجهاد :مُناسبة الآية لِمَا قبلها  .ل مَّا بيَّّ سبحانه وتعالى أنَّ الموت لا يصون منه فرار 
يتعلَّقُ بالنِِكاح من أحكام، ذك ر حُكم القِتال؛ لأنَّ النكاح  تُصيّ  للدِِين، والقِتال  وأيضًا ل مَّا بيَّّ تعالى بعض ما 

 تُصيّ  للدِِين والأرواح والأموال، فقال تعالى
يعٌ ) َ سََِ أي: كما أنَّ الحذر لا يغُن من القدْر، فكذلك  ) عَلِيمٌ وَقاَتلُِوا في سَبيِلِ اللََِّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ

أعداء  دِينكم؛ لإعلء دين    -أيُّها المؤمنون -رار من الجهاد وتجنُّبه لا يقُرِِب أجلً، ولا يبُاعِده، فقاتلواالف
ربِِكم الذي هداكم له، واعلموا أنَّه لا يفُيدكم القعود عن القتال شيئاً، وإنْ ظننتم أنَّ في القعود بقاء كم،  

عُدوا عن حربِهم؛ فإن بيدي حيات كم وموت كم، فل تخافوا فليس الأمر كذلك؛ فل تجبنُوا عن لقائهم، وتق
الموت على أنفسكم، واشكروا الله تعالى بطاعة ربِِكم، واعلموا أنَّ الله عزَّ وجلَّ سميع  لأقوالكم؛ عليم   

ه؛  بأحوالكم؛ فاحذروا من المخالفة، وقوموا بما أوجب الله تعالى عليكم، فإنَّ الله سبحانه يُُازي كلًّ بعمل
 التفسي  ة موسوع .فشرإنْ خياً فخي، وإنْ شرًّا 

( في سَبِيلِ  )وَقاَتلُِوا   أي: قاتلوا أيها المسلمون الكفار لنصرة دين الله.اللََِّّ
:فقال:  أمر تعالى بالقتال في سبيله، وهو قتال الأعداء الكفار لإعلء كلمة الله ونصر دينه،  ثم  قال السعدي

يع     }و ق اتلُِوا أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله، واعلموا أنه لا    ع لِيم { فِي س بِيلِ اللَِّّ و اعْل مُوا أ نَّ اللَّّ  سمِ 
يفيدكم القعود عن القتال شيئا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم، فليس الأمر كذلك، ولهذا ذكر القصة  

من  السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديَرهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا  
 ي السعد كذلك.غي أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم  

(  فِي س بِيلِ    تعالى )و ق اتلُِوا  قولهقال القرطبي:   ال في سبيل الله في قول الجمهور، بالقت  هذا خطاب لأمُة محمد  اللَِّّ
 وهو الذي يُ ن ْو ى به أن تكون كلمة الله هي العليا.

  ، : يَ ر سول  اللَِّّ نا  يُ ق اتلُِ ) ج اء  ر جُل  إلى النبِِ ص لَّى اللهُ عليه وسلَّم  ف قال  ؟ فإنَّ أح د  ما القِت الُ في س بيلِ اللَِّّ
: وما ر ف ع  إل يْهِ ر أْس هُ إلاَّ أنَّه كان  ق ائمًِا، ف   يَّةً، ف  ر ف ع  إل يْهِ ر أْس هُ، قال  : م ن ق ات ل  لتِ كُون   غ ض باً، ويُ ق اتلُِ حمِ  قال 

 صحيح البخاري  .(ك لِم ةُ اللَِّّ هي العُلْي ا، ف هو في س بيلِ اللَِّّ عزَّ وجلَّ 
م ن كان غايتُه وني َّتُه مِن قتالهِ أن تصبِح  كلمةُ التَّوحيدِ هي الكلمة   م ن قات ل لتكون  كلمةُ اِلله هي العُلْيا، أي:  

في سبيلِ اِلله، أي: فهو  فهو -تُُ دُّ تي لها سلطانَُّا الَّذي لا يُ ر دُّ، وسيطرتُها الَّتي لا النَّافذة  في هذه الأرضِ، الَّ 



، الَّذي إن قتُِل نال الشَّهادة ، وإن رج ع رج ع بأجرٍ   السنية  رالدر  وغ نيمةٍ. المجاهدُ الحقيقيُّ
يعٌ(أَنَّ اللَََّّ  )وَاعْلَمُوا  لأقوالكم.  سََِ

 .بنياتكم وأعمالكم )عَلِيمٌ( 
  :اللهِ   س بيِلِ   فِي   الْقِت الِ   وتركُ   الآخرة،  في  ورفعةُ   الدنيا  في  عز    اللهِ   س بيِلِ   فِي   الْقِت الُ قال سعيد مصطفى ذيَب  
 . الآخرة في وعذاب   الدنيا في ذل
ق اتلُِوهُمْ   اللَُّّ   ق ال    فقد  الدنيا  في  عزاً  كونه  أما  ﴿: ع ل يْهِمْ  بأِ يْ   اللَُّّ   يُ ع ذِِبْهمُُ   ت  ع الى  و ي  نْصُركُْمْ  و يُُْزهِِمْ  دِيكُمْ 

ُ ع ل ى م نْ   15، 14: الآية/ الت َّوْب ةِ ﴾ ي ش اءُ و ي شْفِ صُدُور  ق  وْمٍ مُؤْمِنِيّ  * و يذُْهِبْ غ يْظ  قُ لُوبِهِمْ و ي  تُوبُ اللَّّ
ع ل يْهِ و س لَّم : »إِنَّ فِي الج نَّةِ مِائ ة  د ر ج ةٍ، أ ع دَّه ا  اللهُ  ص لَّى اللَِّّ  ر سُولُ  ق ال   فقد الآخرة، في رفعةً   كونه  وأما 

ر ج ت يِّْ ك م ا ب يّْ  السَّم اءِ و الأ رْضِ«. رواه البخاري وم ، م ا ب يّْ  الدَّ ُ للِْمُج اهِدِين  فِي س بيِلِ اللَِّّ  سلم اللَّّ
اللَِّّ ص لَّى اللهُ ع ل يْهِ و س لَّم : »إِذ ا ت  ب اي  عْتُمْ بِالْعيِن ةِ، و أ خ ذْتُُْ    ر سُولُ   ق ال    فقد  يا؛الدن  في  ذلًا   تركهِ   كون  وأما

ُ ع ل يْكُمْ ذُلاًّ لا  ي  نْزعُِهُ ح تَّّ  ب  الْب  ق رِ، و ر ضِيتُمْ بِالزَّرعِْ، و ت  ر كْتُمُ الْجهِ اد ، س لَّط  اللَّّ ينِكُمْ«. رواه   ت  رْجِعُوا إِلى  دِ أ ذْنا 
 أبو داود بسند صحيح 

ق  وْمًا  و ي سْت  بْدِلْ   أ ليِمًا  ع ذ اباً   يُ ع ذِِبْكُمْ   ت  نْفِرُوا  :﴿ إِلاَّ ت  ع الى    اللَُّّ   ق ال    فقد  الآخرة   في  تركهِ عذباً   كون  وأما  
ئاً ت ضُرُّوهُ   و لا    غ يْ كُمْ   39  /الآية : الت َّوْب ةِ ﴾ ق دِير   ش يْءٍ  كُلِِ   ع ل ى و اللَُّّ  ش ي ْ
 ُالله أ نْ فُسِن ا فِي سم ِ   و  ع نْ  بهِِ  ن  عْت ذِر   أ نْ  ع س ى  فما  أقولنا، ولا أفعالنا،  من  عليه شيء  يُفى  لا  ع ليِم   يع  

 ت  قْصِيهِ ا ع نِ امْتثِ الِ الْأ مْرِ، و أ خْذِ الْأهُْب ةِ ل هُ؟
(  َ ُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ مَنْ ذاَ الَّذِي يُ قْرِضُ اللََّّ  قَ رْضًا حَسَناً فَ يُضَاعِفَهُ لهَُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ وَاللََّّ
(245) 

ل مَّا حثَّ الله عزَّ وجلَّ على القتال، حثَّ على الإنفاق؛ فإنَّ القِتال ي ستدعي أموالًا    :مُناسبة الآية لِمَا قبلها
 : فقال تعالى تادلتجهيزِ الجيش بالعددِ والع  

أَضْعَافاً كَثِيرةًَ ) لهَُ  فَ يُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قَ رْضًا   َ اللََّّ يُ قْرِضُ  الَّذِي  ذَا  أي: هل ثمَّة أحد  يقتطع جزءاً من    (مَنْ 
ماله الحلل، فينفقه احتسابًا للأجْر، وطلباً لمرضاة الله تعالى، في أوجه الخيِ كالجهِاد وغيه، طيبِِةً نفسُه  

الله تعالى لا ي قضيه مثله في الأجر وحسب؟ بل ي زيده الغنُّ    فإنَّ -أذًىبذلك، ودون أن يتُبع نفقت ه منًّا أو 
 التفسي  ةموسوع .وتزيد ة بعد مرَّة، زيَداتٍ كثية، قد تبلغ سبعمئة ضِعفٍ  الكريم مرَّ 

أي: من ذا الذي يقرض الله بالإنفاق في سبيله في وجوه البر كلها، من   حَسَناً(ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضاً  )مَنْ  
والأولاد، وعلى   الأهل  على  والإنفاق  والصدقات،  وغيهم.  الزكوات  والمساكيّ  واليتامى  الأقارب  من  المحتاجيّ 

 سليمان اللهيميد
:حث على النفقة في سبيله، لأن   (ف هُ ل هُ و ل هُ أ جْر  ك رِيم  مَّن ذ ا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّّ  ق  رْضًا ح س نًا ف  يُض اعِ )  السعدى

  } م نْ ذ ا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّّ  ق  رْضًا ح س نًا {فقال:  الجهاد متوقف على النفقة فيه، وبذل الأموال في التجهز له، 



التي تكون خالصة لوجه الله، موافقة لمرضاة الله، من مال حلل طيب، طيبة به نفسه،وهذا   ]الطيبة[وهي النفقة 
من كرم الله تعالى ]حيث[ سماه قرضا، والمال ماله، والعبد عبده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثية، وهو الكريم  

ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء   الوهاب، وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبيّ فقره،
 .الحسن
:ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيل الله، وكان ذلك مما يفضي إلى   قال أبو حيان

بذل النفوس والأموال في إعزاز دين الله، أثنى على من بذل شيئاً من ماله في طاعة الله، وكان هذا أقل حرجاً على  
   ، إذ ليس فيه إلاَّ بذل المال دون النفس، فأتى بهذه الجملة الاستفهامية المتضمنة معنى الطلب.المؤمنيّ
 :أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتّ يبدِله  البدل، رج لاسترداد  خْ لأن القرض أ قرضا؛ً وسِمي  قال القرطبي

 الكثية.الله بالأضعافِ 
: سمى ذلك الإنفاق قرضاً حسناً ، حثاً للنفوس وبعثاً لها على البذل ، لأن الباذل متّ علم أن    قال ابن القيم

مليِ وفِي محسن   عيّ ماله يعود إليه ولا بد طوِعت له نفسه بذله ، وسهل عليه إخراجه ، فإن علم أن المستقرض
كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه ، فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتّ يصي  
أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح ، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من  

ريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من  غي جنس القرض ، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء ك
   البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان ، وذلك من ضعف إيمانه.

 :قال ابن القيم: القرض الحسن يجمع أموراً ثلاثة 
 أن يكون من طيب ماله لا من رديئة وخبيثة. أحدها:

 .أن يُرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله  الثاني:
 أن لا يمن به ولا يؤذي. الثالث:
.ينبغي الحرص على أن يكون الإنفاق والعطاء حسناً، فل يمن به ولا يقصد به ريَء ولا سمعة 

 

أَضْعَافاً    )فَ يُضَاعِفَهُ  تعالى    كَثِيرةًَ(لهَُ  قال  في الدنيا كما  خلفاً  يُُلِْفُهُ ۖ  ) أي:  ف  هُو   ش يْءٍ  مِِن  أ نف قْتُم  خ يُْ  و م ا  و هُو  
مَّث لُ  )ويضاعفه له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثية كما قال تعالى  أسب (39الرَّازقِِيّ  )

مِِائ   سُنبُ ل ةٍ  س ن ابِل  فِي كُلِِ  س بْع   أ نب  ت تْ  ح بَّةٍ  اللَِّّ ك م ث لِ  س بِيلِ  فِي  أ مْو اله مُْ  ينُفِقُون   ح بَّ الَّذِين   لِم ن  ةُ  يُض اعِفُ   ُ و اللَّّ ةٍ ۗ 
ُ و اسِع  ع لِيم  )   ن سليما  المنفق.أنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل، وأن الله يعوض  البقرة    ة سور   (261ي ش اءُ ۗ و اللَّّ

  اللهيميد
مُُ ابتِْغ اء  م رْض اتِ    }و م ث لُ فقال تعالى:   {الَّذِين  يُ نْفِقُون  أ مْو اله    }و ت  ثبِْيتاً أي: قصدهم بذلك رضى ربهم والفوز بقربه    اللَِّّ

أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به، لا على وجه التردد وضعف النفس في   أ نْ فُسِهِمْ{مِنْ 
إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الريَء، أو يُرجها  

من  ع ذلك  لغي  لا  مرضات الله  ابتغاء  فأنفقوا  الآفتيّ  هاتيّ  من  وتردد، فهؤلاء سلموا  عزيمة  وضعف  خور  لى 



 . السعديالمقاصد، وتثبيتا من أنفسهم 
رْ ةٍ مِن ك سْبٍ ط يِِبٍ، ولا  )  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم ُ  م ن ت ص دَّق  بع دْلِ تم  ي  قْب لُ اللَّّ

، وإنَّ اللَّّ  ي  ت  ق ب َّلُه ا بي مِينِهِ، ثُمَّ يُ ر بيِِه ا لِص احِبِهِ، كما يُ ر بيِِ أ ح دكُُمْ ف  لُوَّهُ،   ي(. بخار حتَّّ ت كُون  مِثْل  الج ب لِ إلاَّ الطَّيِِب 
اعف له ذلك ويُلفه وله  وعد من الله عز وجل أن من أنفق بطاعة الله عز وجل يريد ما عند الله أن الله يض

مَّن ذ ا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّّ  ق  رْضًا ح س نًا ف  يُض اعِف هُ ل هُ  )  في قوله تعالى في سورة الحديد  اكم  الأجر الكبي يوم القيامة 
  دالحدي  (11و ل هُ أ جْر  ك رِيم  )

مُ بِاللَّيْلِ و الن َّه ارِ سِرًّا  )كما قال تعالى    ،وله ثواب عظيم وهو الجنة وما فيها من ألوان النعيم الَّذِين  ينُفِقُون  أ مْو اله 
نيِ ةً ف  ل هُمْ أ جْرُهُمْ عِند  ر بهِِِمْ و لا  خ وْف  ع ل يْهِمْ و لا  هُمْ يح ْز نوُن  )  .البقرة  ة سور  (274و ع ل 

 :ذيَب مصطفى  سعيد  ُ ع ل يْهِ و س لَّم ، أنَّم كانوا يرون القرآن    الفارق بيننا وبيّ أصحاب النب ص لَّى  قال  اللَّّ
 .رسائل من ربهم إليهم، وأن كل واحد منهم مخاطب بالقرآن 

  فأ حْس نُوا استقبال  كلمِ اِلله تعالى، فامتثلوا أوامره، واجتنبوا زواجره، وقدموه لهم دليلً، واتخذوه دستوراً، وجعلوه
 .الدروب، وأنار منهم العقول والقلوب، فكان منهم خي  جيل، وأكرم  قبيلٍ سراجًا منياً، فأضاء لهم  

  أ ص اب  عُم رُ  ولا أدل على ذلك من تفاعلهم مع القرآن، وتأثرهم به؛ : ُ ع ن ْهُم ا، ق ال  فع نْ ابْنِ عُم ر  ر ضِي  اللَّّ
ُ ع نْهُ أ رْضًا بِخ يْبر  ، ف أ ت ى النَّبَِّ ص لَّى اللهُ  : يَ  ر سُول  اِلله، إِنِيِ أ ص بْتُ أ رْضًا  ر ضِي  اللَّّ  ع ل يْهِ و س لَّم  ي سْت أْمِرهُُ فيِه ا، ف  ق ال 

: »إِنْ شِئْت  ح ب سْت  أ صْل   مُْرُني بهِِ؟ ق ال  ْ أُصِبْ م الًا ق طُّ هُو  أ نْ ف سُ عِنْدِي مِنْهُ، ف م ا تأ  قْت  بِه ا«،  بِخ يْبر  ، لم  ا، و ت ص دَّ ه 
ق  بِه ا عُم رُ. رواه البخاري ومسلم ق ال    : ف  ت ص دَّ

ُ ع نْهُ،  : ل مَّا ن  ز ل تْ ﴿م نْ ذ ا الَّذِي يُ قْرِضُ الله  ق  رْضًا ح س نًاو ع نْ أ بي م سْعُودٍ ر ضِي  اللَّّ احِ: يَ   ﴾ ، ق ال  حْد  ق ال  أ بوُ الدَّ
ق ال    ، الْق رْض  يرُيِدُ مِنَّا  إِنَّ الله   اِلله  ق دْ  ر سُول   إِنِيِ   : ف  ق ال  هُ،  ي د  ف  ن او ل هُ   ، ك  ي د  أ رِني   : ق ال  احِ«،  حْد  الدَّ أ با   يَ   »ن  ع مْ   :

احِ  حْد  الدَّ أمَُّ  يَ   ف  ن اد ى  الحْ ائِطِ  إِلى   ج اء   ثُمَّ  لْ ةٍ،  نَ  سِتَّمِائ ةٍ  ح ائِطِي  و فِي  ح ائِطِي،  ر بيِِ  الحْ ائِطِ  أ قْ ر ضْتُ  فِي  و هِي    ،
. ف  ق ال   : اخْرُجِي ف  ق دْ أ قْ ر ضْتُهُ ر بيِِ  الدرر السنية   در السحابة المصدر:الشوكاني |  المحدث:تْ: ل ب َّيْك  ف  ق ال 
  إن مال العبد في الحقيقة هو ما قدمه لنفسه، ذخراً له عند ربه، ليس المال ما جمعه العباد فاقتسمه الورثة من

 ناإلى ما قدم ، فقراءناعن الدنيا أغنياء عما خلف ننتقلوف س نابعدهم، فإنكم سوف تخلفونه وتدعونه؛ إن
، ما مِنَّا أح د  إلاَّ مالهُُ أح بُّ  )وسلم  قال صلى الله عليه   أ يُّكُمْ مالُ وارثِهِِ أح بُّ إل يْهِ مِن مالهِِ؟ قالوا: يَ ر سول  اللَِّّ

م ، ومالُ وارثِهِِ ما  : فإنَّ مال هُ ما ق دَّ  بخاري  ح( صحيأخَّر  إل يْهِ، قال 
م): -رضي الله عنها-وفي الترمذي عن عائشة  ُ عليْهِ وسلَّم  ما بقي  ذبحوا شاةً فقال  النَّ  أنََّّ قلت   منْها؟بُّ صلَّى اللَّّ

:فُها كتما بقي  منْها إلاَّ    ( بقي  كلُّها غي  كتفِها قال 
« رواه البخاري. ُ ع زَّ و ج لَّ: أ نفِْقْ أنُفِْقْ ع ل يْك   وفي الحديث القدسي: »ق ال  اللَّّ

:  ج اء  ر جُل  إِلى  النَّبِِِ صلى الله عليه وسلم ف  ق   ق  و أ نْت  )ال  : »أ نْ ت ص دَّ ق ةِ أ عْظ مُ أ جْراً؟ ق ال  ! أ يُّ الصَّد  يَ  ر سُول  اللَِّّ
: لفُِل نٍ   ، و لا  تُمهِْلُ ح تَّّ إِذ ا ب  ل غ تِ الْحلُْقُوم ؛ قُ لْت  مُْلُ الْغِنى  تأ  ا،  ص حِيح  ش حِيح ، تخ ْش ى الفْ قْر  و  ا، و لفُِل نٍ ك ذ  ك ذ 

 و ق دْ ك ان  لفُِل نٍ« رواه البخاري ومسلم.



  تصدقوا، قبل أن يَتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، فيقول الذي يَتيه بها: لو جئت بها بالأمس
 لقبلتها، فأما الآن فل حاجة لي فيها، فل يُد من يقبلها.

 أي: يقتِر على من يشاء.ي  قْبِضُ(  )و اللَُّّ 
 أي: ويوسع على من يشاء ابتلء وحكمة.)و ي  بْسُطُ( 

 بعد الموت، فيجازيكم على أعمالكم. تُ رْج عُون (  )و إلِ يْهِ 
 ين  الف قرُ والغِنى مِحْنتانِ مِن  اِلله تعالى وب لِيَّتانِ يبلو بهما أخيار  عِبادِه؛ ليِ ظهر  صبُر الصَّابرِين  وشُكْرُ الشَّاكر 
 نا   :(كما قال تعالى  وتضييقه كل ذلك من الله تعالى، وبقضائه وقدره، فالرزق وبسطه و إِنْ مِنْ ش يْءٍ إِلاَّ عِنْد 

رٍ   ( 21الحجر: )  م عْلُومٍ(خ ز ائنُِهُ و م ا نُ ن  زلِِهُُ إِلاَّ بقِ د 

ُ ي  بْسُطُ الرِزِْق  لِم نْ ي ش اءُ مِنْ عِب ادِهِ و ي  قْدِرُ ل هُ إِنَّ ) :تعالىوقال   62: ع لِيم ( العنكبوت  اللَّّ  بِكُلِِ ش يْءٍ اللَّّ

من رحمته تعالى بعباده أنه ينزل الرزق بقدر لا يضر بالصالحيّ فينسيهم دينهم أو يلبسهم بسببه الكبر  
 فهو بهم خبي وبأمورهم بصي.  ورحمته،وإنَّا يدبر أمرهم بلطفه  والفجور،والغرور واللهو 

 :وحكمة،   وعلم،  خبرة، ذو  وإقتار،يصلح عباده ويفسدهم من غنى وفقر وسعة  يعلم ما  قال الطبري
 وصرفهم فيما فيه صلحهم. بتدبيهم،بصي 
الرِزِْق  لعِِب ادِهِ ل ب  غ وْا فِي  )و ل وْ  عن قتادة ُ : كان يقال: خي الرزق ما لا يُطغيك  ... الآية قال الأرْضِ(ب س ط  اللَّّ

 ولا يلُهيك.
نيْا وك ثْ ر تُها ". وذكُر لنا أن   نبِ الله ص لَّى الله ع ل يْهِ و س لَّم قال: " أخْو فُ ما أخافُ على أمَّتِي ز هْر ةُ الدُّ

عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنَّ النَّب صلى الله عليه وسلم قال: ))والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنِِ  
نيا كما بُسِط   تْ على من كان قبلكم، فت  ن اف سُوها كما ت  ن اف سُوها، وتهلككم كما  أخشى أ نْ تُ بْس ط عليكم الدُّ

 عليه. قمتف  ((أهلكتهم
 و ن  ب ْلُوكُم بِالشَّرِِ و الخْ يِْ فِت ْن ةً و إلِ ي ْن ا  ...}  تعالى:قال  ،بالغنىالابتلء كما يكون بالفقر يكون كذلك

 ( سورة الأنبياء35تُ رْج عُون { )
ا مِن ف ضْلِ ر بيِِ ليِ  ب ْلُو ني أ أ شْكُرُ أ مْ أ كْفُرُ و م ن ش ك ر  ف إِنََّّ ا ي شْكُرُ لنِ  فْسِهِ و م ن ك ف ر  قال سليمان ) ف إِنَّ ر بيِِ  ق ال  ه ذ 

 ( سورة النمل.40{ )غ نٌِّ ك رِيم  
 قال الشاعر:

ُ بِالبْ  لْو ى و إِنْ ع ظمُ تْ * * * و ي  ب ْت لِي اللَُّّ    ب  عْض  القْ وْمِ بِالنِِع مِ ق دْ يُ نْعِمُ اللَّّ
  ،فل تُزن بسبب الضيق، لعله أسلم لدينك وعاقبتك، ولا تفرح بالغنى لعله بلء لك في دينك وعاقبتك

 ع صبرا.واجعل العطاء شكرا، والمن

 


